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 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليلً

يث أنه قد للمقالة، ح الدارجةالنسخة ، والنر

جمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الير يطرأ على الأخير

جمة والنشر على مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للير
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يميز البشر بين الصواب والخطأ بواسطة الضمير والمفاهيم المرتبطة به مثل المبادئ الفطرة الأخلاقية. في حين أن 
أن البشر  هُنالك العديد من وجهات النظر في العصور الوسطى المتعلقة بماهية الضمير، فإن معظم الآراء تعتبر

قادرون على معرفة ما ينبغي فعله بشكل عام وتطبيق هذه المعرفة من خلال الضمير على قرارات معينة حول 
عمل ما. كما أن القدرة على تطبيق قرارات الضمير مرتبطة بتطور القيم الأخلاقية التي, بدورها, تصقل عمل 

 .الضمير

  

 خلفية.1
 بونافنتورا .٢

 الأكويني .٣

 وتس وأوكهامسك .٤

 المراجع 
 أدوات أكاديمية 
 مصادر إنترنت أخرى 
 مدخلات ذات الصلة 

 

  

 :الخلفية .١

[, هذا إن لم يكن قبل ذلك. )إذا قلنا عن الضمير إنه الرواقيينهناك مناقشات هامة عن الضمير إبان وجود ]
قي، فإن )ريتشارد سورابجي( يزعم أنه يمكن العثور على فكرة شكل وفكرة من أشكال الوعي الذاتي الأخلا

انظر  [وأرسطو أفلاطون ]الضمير هذه في كتب المسرحيات في القرن الخامس قبل الميلاد، وكذلك في كتابات
 .ى مر العصورالضمير الأخلاقي عل الفصلين الأول والثاني من كتابه

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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(, ونسب العديد ١٠٥، ٩٧، ٤٣)  Epistulae Morales ]سينيكا الأصغر[ ناقش الضمير في كتابه
من الصفات إلى ذلك. أما ]القديس بول[ فناقش الضمير في رسائل مختلفة )كورنثوس الأول؛ الرومان؛ 

ضمير والفطرة ات اللاحقة عن الالعبرانيين؛ تيموثاوس(. ومهما كان تأثير ]سينيكا والقديس بول[ في المناقش
الأخلاقية، فإن المناقشات التالية في العصور الوسطى للضمير مستمدة من تقديم ]بيتر لومبارد[ لمفاهيم الضمير 

 .جُُله والفطرة الأخلاقية في

 ويستشهد ]لومبارد[ بمقطع من كتابات ]القديس جيروم[، فسر فيها ]جيرومُ[ رؤيةَ ]حزقيال[ لأربعة كائنات
كان كل مخلوق على شكل إنسان، ولكن كان لكل منهما أربعة وجوه: الوجه الأمامي  »حية تخرج من سحابة. 

-1الآيات  1)حزقيال, إصحاح « كان بشراً، الأيمن كان أسدا، الأيسر كان ثورا، والوجه الخلفي كان نسرا
هيمي، والنسر سد بالعاطفي، والثور بالب(. يفسرُ ]جيرومُ[ الوجهَ البشريَّ بالجزء العقلاني من الإنسان، والأ14

الذي يدعيه اليونانيون بالفطرة الأخلاقية: شرارة الضمير التي لم تنطفئ حتى في صدر قابيل بعد أن خرج »بـ 
من الجنة، والتي نلمح من خلالها أننا نخطئ عندما تتغلب علينا الملذات أو الشهوات, وفي الوقت نفسه, فإن 

موضع  وتعليقاتُ ]جيروم[ أن الفطرة الأخلاقية لا تنطفئ أبداً في البشر، وملاحظاتهُ في«, تقليد العقل يضللنا.
آخر, أن الناس الأشرار لا يستطيعون أن يكونوا بلا ضمير، قادتا ]لومبارد[ والمفكرين الآخرين إلى تمييز الفطرة 

ين، ويلعب إلى التفريق بين الاثنالأخلاقية عن الضمير. في حين أنه من غير الواضح أن ]جيروم[ كان يهدف 
 .هذا الفرق دوراً رئيسياً في المناقشات اللاحقة عن الضمير في العصور الوسطى

في هذه المناقشات، يُشار إلى بعض الأعمال التي قام بها ]أفلاطون وأرسطو[, في حين أن ]أفلاطون وأرسطو[ 
 ائل والحكمة العملية وضعف الإرادة هي التيلا يذكران الضمير بشكل واضح, إلا أن مناقشاتهما حول الفض

تشكل الخلفية الحاسمة لمناقشات العصور الوسطى حول الضمير. ولقد تأثرت هذه المناقشات بشدة عندما 
عقّبَ ]أوغسطيُن[ على هذين الكاتبينن الكلاسيكيين, فعلى سبيل المثال، دافع ]أوغسطين[ عن مفهوم 

دل بأن محبة الله قدمت الوحدة لهم. وعلاوة على ذلك، ادعى أن ما أفلاطون في وحدة الفضائل، لكنه جا
 .اعتبره المؤلفون الوثنيون فضائل، هو في الواقع، من الرذائل, ما لم تكن مقدمة لمحبة الله

برزت رؤيتان متميزتان حول العلاقة بين الضمير والفطرة الأخلاقية في أواخر العصور الوسطى. ويمكن التعرف 
على النظرة الأولى, وهي وجهة نظر إرادية، مع مفكرين فرنسيسكان مثل ]بونافنتورا[، والثاني الأكثر وضوحاً 

ليب[ فكرته حول الضمير من رسالة ]في ]الأكويني[، وهو صاحب وجهة نظر فكرية. يبدو أن كليهما يستمد
عن الضمير. ففي رسالته، يناقش ]فيليب[ بشكل رئيس نظرية الفطرة الأخلاقية، فهو أولا يصفها بأنها إمكانية 
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فكرية لا تخطئ, وأنها توفر حقائق عامة للضمير حول تطبيق معين, ثم, في مواضع أخرى، يصفها, أيضا, أنها 
 وية لردود الفعل العاطفية عندما يتبع المرء الشر بدلاً من الخير. وهذا الوصف الأخيرالرغبة في الخير، وهي مسا

 .يتوافق بشكل جيد مع آراء ]بونافنتورا[ حول الفطرة الأخلاقية والضمير

 بونافنتورا .٢

 ,٣٩تمييز ، التعليق على الجمُل, القسم الثاني يناقش ]بونافنتورا[ كلاً من الضمير والفطرة الأخلاقية في كتاب
واضعا الضمير بشكل مباشر داخل الملكة العقلانية، موضحًا أنه الجزء المنطقي؛ لأنه مرتبط بأداء الأعمال, 
وبالتالي فهو مرتبط أيضاً بالإرادة, وكذلك العواطف. من ناحية أخرى، يضع الفطرة الأخلاقية في الجزء الوجداني 

 .التي تحفزنا على فعل الخيرمن الإنسان؛ لأنه يعتبر الفطرة الأخلاقية هي 

ينقسم الضمير إلى جزئين عامّين عند ]بونافنتورا[, ويبدو أن الجزء الأول هو قوة اكتشاف الحقيقة في المبادئ 
طئ، هذا الجزء من الضمير فطري ولا يخ«. لا تضر جيرانك»و « بر الوالدين»، «طاعة الله»العامة العملية مثل 

، مهما يصبح الشخص فاسدا أخلاقياً. أما الجزء الثاني من الضمير فينطوي ولا يمكن أن يضيع عند أي أحد
على تطبيق المبادئ العامة على الحالات التي قد تكون عامة أو خاصة. هذا الجزء الثاني هو فطري أيضاً، لكن 

ئ أو اطيمكن أن يخطئ؛ لأن المبادئ العامة جداً للجزء الأول, قد يساء استخدامها من خلال التعليل الخ
الجهل. يفسر سوءُ التطبيق، إلى حد ما، كيف ينخرط الضمير، الموجه لفعل الخير، في المشاركة في أداء أعمال 
شر. كما أن الفرقَ بين جزئي الضمير منفتحٌ لإمكانية تطويره، من خلال التجربة، لمبادئ السلوك العملي التي 

رة لال تعميم الأنشطة التي تتم وفقاً لمبادئ الفطلا تنطوي مباشرة على محتوى الفطرة الأخلاقية. من خ
الأخلاقية، يمكن للمرء صياغة المبادئ العامة الجديدة والغير واردة في الفطرة الأخلاقية، والتي يمكن أن توجه 

 .السلوك في سياقات متعددة. ويبدو, بالتالي, أن الضمير ملكة ديناميكية عند ]بونافنتورا[

د الإنسان، ، ويرى أنها تستريح في الجزء العاطفي عن«شراراة الضمير»رة الأخلاقية بـ يصف ]بونافنتورا[ الفط
لأن الدافع العام لفعل الخير يوفر الفطرة الأخلاقية والحركة للضمير لكي يعمل. بشكل عام، يرى ]بونافنتورا[ 

لضمير كتطبيق خلاقية لأن الضمير والفطرة الأخلاقية يتداخل بعضهما ببعض، وينظر إلى تشكيل القواعد الأ
لرغبة الإنسان لفعل الخير )الفطرة الأخلاقية(, كما أنه يرى أن هذه المبادئ الأخلاقية جزء آخر من الرغبة في 
الخير, لأننا بطبيعتنا لدينا رغبة في الخير، فإننا نرغب أيضاً في تحقيق هذا الهدف. مبادئ الضمير هي مثل هذه 

ر الون إلى تحقيق مبادئ الضمير. وبالمثل، فإن رد الفعل العاطفي لفعل الشالوسائل، لذلك نحن بطبعنا ميَّ 
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)الشعور بالذنب أو الندم( هو رد فعل محبط من الرغبة في الخير الذي يحدث عندما يفشل المرء في التمسك 
 أجزاء مختلفة فيبما قرره الضمير لتأدية الخير. في حين أن ]بونافنتورا[ كان قد وضع الفطرة الأخلاقية والضمير 

في الإنسان، لا يفصلهم عن بعضهم بعضا. على العكس تماماً، فهو ينظر إلى الضمير على أنه مدفوع بالفطرة 
 .الأخلاقية وفي الوقت نفسه يوجّهها

 الأكويني .٣

وضوح ب]توماس ألأكيوني[، المدافع الرئيسي عن النظرة الفكرية للعلاقة بين الضمير والفطرة الأخلاقية، يعرّ ف 
إن المعرفة التي تدور في   Summa Theologiae, I-II, I تطبيق المعرفة على نشاط»)الضمير( بأنه 

ذهنه تأتي من الفطرة الأخلاقية، الذي يعتبره تصرفاً طبيعياً للعقل البشري والذي ندركه من دون تحقيق المبادئ 
محددة.  أول مبادئ الفطرة الأخلاقية لمواقف الأساسية للسلوك. بالنسبة ]للأكويني[، إذن، فإن الضمير يطبق

ولكي «. أطع الله»، و«افعل الخير وتجنب الشر»مبادئ الفطرة الأخلاقية هي بالأحرى عامة الشكل. مثلًا، 
تكون فعالا في النشاط البشري، يتطلب الضمير مبادئ تحتوي على مضمون أكبر. يمكن للمرء أن يسمي هذه 

كويني[ يناقشها في أماكن عدة، ويقترح أنها مستمدة من التجربة والتعليم من خلال ]والأ«, المبادئ الثانوية»
فضل الحكمة. وبالتالي، فإن وظيفة الضمير عند ]الأكويني[ هي تطبيق المبادئ العامة للفطرة الأخلاقية والمبادئ 

 التطبيق لظروف شارك الحكمة فيوت الثانوية الأكثر ثراءً بالمحتوى والتي طوُّ رت من خلال الحكمة لظروف معينة. 
معينة، وفقا ]للأكويني[، لأنها متصلة بالإدراك الصحيح للظروف الفردية وهذا الجانب من الحكمة يربط بين 

 .الضمير والحكمة بمشكلة ضعف الإرادة

ع ز الرابالأخلاق النيكوماشية, المرك في عرض ]الأكويني[ لنقاش ]أرسطو[ عن ضعف الإرادة في تعليقه على
فوفقاً لهذا الموقف، فإن الرجل العاجز عن ضبط  ,من الأخلاقيات النيكوماشية ٣، الفصل ٧المقدم في الكتاب 

نفسه يعرف المبادئ العامة المناسبة للسلوك فيما يتعلق بما يجب فعله، مثلًا، لا يجوز الزنا. فإذا رأى الرجل 
لة زنا، فلن لًا، يرى رجلا يجامع امرأة غير متزوجة في حاالمنفلت تصرفاً معيناً يقع تحت هذه القاعدة العامة، مث

يقوم بهذا الفعل. ومع ذلك، فإن الرجل المنفلت يحمل أيضاً القاعدة العامة التي تقول ينبغي التمتع بالملذات. 
ح حالة إذا كان الرجل المنفلت، مدفوعاً برغباته الخاصة لامرأة معينة غير متزوجة، قد يرى الارتباط الجنسي المقتر 

تدعو للسرور، ويندرج تحت القاعدة العامة حول السعي وراء المتعة وبتابع العلاقة. إن الرغبة التي لديه، كما  
كانت، تعميه عن القاعدة العامة عن الزنا الذي لا يزال يمتلكها، ولكن بشكل اعتيادي. والمعرفة نفسها التي 

و يحق السعي من ورائه. وعلى ذلك, فهو يعرف )على نح يمتلكها بأن العلاقة الحميمية هي حالة من المتعة
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معتاد( أنه يجب تجنب الزنا، لكنه زنا برغم من ذلك لأنه يرى الزنا كعمل ممتع السعي من أجله. كتعليق عام 
تاز ليس من المعرفة العالمية ولكن تقييم المعقول فقط، وهو ليس مم»على تحليل ]أرسطو[، يقول ]الأكويني[: 

، الفقرة ٣، محاضرة ٧تعليق على الأخلاق النييكوماتكية، الكتاب  .«.ذي يُجرُّ عن طريق الشهوةجداً، وال
المغزى الذي يقصده ]الأكويني[ هو أن الرجل المنفلت يمتلك معرفة ما يجب عليه فعله، لكنه مدفوع  .١٣٥٢

يفشل الرجل  عادة(. لذلكبشهوته الخاصة، هذه الشهوة تؤدي به إلى التصرف عكس ما لا ينبغي القيام به )
المنفلت؛ لأنه لم يفلح في تنمية الأخلاق الملائمة التي تمكنه من تحديد الوضع بشكل صحيح. هذا التحليل 
لضعف الإرادة ينسجم مع نظرة ]الأكويني[ العامة للإرادة كونها قوة سلبية تتابع قدرة العقل بشكل دائم. في 

عدّل عليها بعض من تلاميذ ]الأكويني[ مثل ]جايلز[ من روما، ربما حين أن وجهة النظر هذه عن الإرادة قد 
، فإن ربطَ ]الأكويني[ للضمير بالحكمة والفضائل بشكل عام من خلال اهتمامه ١٢٧٧تحت زخم إدانة 

بضعف الإرادة مبتكرٌ وبلا شك مرتبط باهتمامه في الأخلاق النييكوماتكية. اتبّع ]دونز سكوت ووليام أوكهام[ 
 .في ربط الضمير بالقضايا المحيطة حول تطور الفضائل الأخلاقية دوره

 سكوت وأوكهام .٤

يقدم ]سكوت[ القليل من النقاش الصريح عن كل من الضمير أو الفطرة الأخلاقية, ومع ذلك، فمن خلال 
نقاشه حول القضايا التي تهتم بشكل رئيس حول تطور الفضائل، يبدو أن نظرته إلى الضمير والفطرة الأخلاقية 

لاقية ت[ أن كلًا من الفطرة الأخمستمدة من كل من ]بونافنتورا والأكويني[. بعد ]الأكويني[، يعتقد ]سكو 
والضمير يجب وضعهما في النظام الفكري. بالاتفاق مع ]بونافنتورا[، يمنح ]سكوت[ الضمير دوراً أكثر فعالًا 

إرادي للمبادئ العامة. إن ربطَ ]سكوت[ الوثيق بين الضمير -في شخصية الإنسان بدلًا من التطبيق اللا
 .ين هذين المصدرينوتطور الأخلاق يسمحُ له بالجمع ب

ووفقا لتقاليد الفضيلة، فمن أجل القيام بعمل فاضل، يجب على المرء أن يمتلك المبدأ الأخلاقي الصحيح المرتبط 
بالفضيلة ذات الصلة. ومع ذلك، يجب على المرء أن يؤدّي إجراءات فاضلة مناسبة لتطوير عادة الفضيلة 

ل. ائرة كحلقة مفرغة بما يكفي لتعطل أي محاولة لزراعة الفضائتبدو الد ومعرفة المبدأ الأخلاقي ذي الصلة. 
يعتبر ]سكوت[ الضميَر طريقةً لدخول الدائرة. عندما يقوم الشخص بصياغة ما يجب القيام به في بعض 
الظروف، فهذا ممارسةٌ للضمير، الذي حدد الإجراء المناسب من مبادئ الفطرة الأخلاقية. على أساس المبادئ 

للضمير، يمكن لأي شخص القيام بإجراء يوفر الأساس ذا الصلة لتطوير الفضائل. من أجل أداء  الأخلاقية
هذه الأفعال يؤدي الضميُر هذا النوعَ من العادة التي يعتقد ]سكوت[ أنها فضيلة. على نحو مثالي، توُحَّد 
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ن الشخص الواقع يبدو أالفضائلُ الأخلاقيةُ؛ لأن الشخص الكامل الفاضل يجب أن يملك كل الفضائل. في 
الكامل الفاضل عند ]سكوت[ يشبه, إلى حد بعيد, رجلَ الحكمة العملية، ]أرسطو[. هذا الشخص الذي 
طوّر، من خلال تجارب طويلة، الفضائل الأخلاقية، وقادر على توصيل جُيع المواقف الأخلاقية بشكل جيد, 

ص لحكمة العملية لكي تكون أخلاقياً. إن الشخالتي في وجهة نظر ]أرسطو[ يجب أن تفعل كما يفعل رجل ا
الكامل المثالي عند ]سكوت[، مثل رجل الحكمة العملية، يتمتع بمهارة في تحديد ما يجب القيام بفعله في 
ظروف معينة، تغمره البهجة عندما يتصرف وفق فضائله، ويمتلك كل الفضائل الأخلاقية والتي طورها من خلال 

 .التجربة

الذي أجراه ]أوكام[ عن الضمير والحكمة والفضائل, إلى أنه يتلو دورَ ]سكوت[ نحوَ نقاش  ويشير النقاش
الضمير فيما يتعلق بالفضائل. وهو يتفق مع ]سكوت[ في أن الضمير يمكن أن يوفر الدخول إلى الدائرة الظاهرة 

ول. مع ال الفضيلة في المقام الألأداء الأعمال الأخلاقية من أجل تطوير النوايا التي تبدو ضرورية لأداء الأعم
ذلك، فهو ينتقد ]سكوت[ بسبب فشله في التفريق بين درجات الفضائل وعلاقة الضمير بالحصافة. لم يذكر 
أبداً الفطرة الأخلاقية في كتاباته, وشدد على حقيقة أن الأفعال الداخلية فقط لديها قيمة أخلاقية. ووفقاً له، 

ات أهمية أخلاقية فقط عندما تكون آتية من أفعال داخلية, وفي هذه الادعائيينن يعتبر أن الأفعال الخارجية ذ
الأخيرين, بوجه التحديد، مارس ]أوكامُ[ تأثيراً كبيراً على مفكري الإصلاح, مثل ]لوثر وكالفن[, في مناقشاتهم 

انية باهتمام  ت الألمحول الضمير. في الواقع, فإن مواضيع الضمير والفطرة الأخلاقية قد نوقشت في الجامعا
 & Usingen] كبير قبل وبعد عصر الإصلاح. انضم بعض المفكرين المشاركين في هذه المناقشات

Peyligk] بطرق مختلفة إلى وجهات نظر ]بونافنتورا والأكويني وسكوت وأوكام[ بينما قام آخرون 
[Bernhardi & Melanchthon]  فكرين. دة بين هؤلاء المبمزج وتغيير وجهات النظر المختلفة والموجو

تتعلق العديد من هذه المناقشات عن الضمير بالقضايا المتعلقة بالتفكير العملي. ومن المثير للاهتمام أن نقاشات 
دَ, بعد ]لوثر[، روابطُ بين الضمير  الضمير والفطرة الأخلاقية ظهرت في أعمال الفلسفة الطبيعية. وكان قد وُج 

يل  ت ]الأكويني, سكوت، وأوكهام[ لتفسح المجال، تحت تأثير ]جوزيف بتلر وإيمانو والمعرفة العملية في كتابا
 .كانط[، لتصوير الضمير كملكة عقلية
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